
 

  الحال أبلغ من المقال والدين المعاملة
 للشيخ ثروت سويف 

 اقرأ في هذه الخطبة

: أولا  الدعوة إلى الل فضل    

 ويسر النبي في التعامل مع الآخر   ثانيا ا: سماحة

ا   الدين المعاملة  :  ثالثا

 رابعاا : شعبان شهر ترفع فيه الأعمال

الحمد لله رب العالمين يا رب.. يا عالم كل خفية يا من السماء بقدرته مبنية. ويا من  

الأرض بقدرته مدحية. ويا من الشمس والقمر بنور جلاله مشرقة مضيئة، ويا  

مقبلا على كل نفس زكية. ويا مسكن رعب الخائفين وأهل البلية ويا من نجى 

يوسف من العبودية ويا من ليس له بواب ينادي ول صاحب يغشى، ول وزير يؤتى  

ول غيره رب يدعى. ول يزداد على الحوائج إل كرما وجودا عافنا واعف عنا وفرج  

 همنا واجعل حوائج الخلق عندك مقضية 

 يا ربي لك الحمد ليس غيرُك يحُمد * يا من له كل الخلائق تصمدُ 



 أبوابُ كلُ الملوكِ قد أوصدت * ورأيت بابك واسعاا ل يوصدُ 

ف  واشهد ان ل اله ال الل وحده ل شريك له هو الذي نشر بقدرته البشر، وصرَّ

م، وأباح   ا إلى كافة أهل البدو والحضر، فأحلَّ وحرَّ بحكمته وقدر، وابتعث محمدا

 وحظر

سبحان ربي علا فقهر وبطن فجبر وملك فقدر وكانه ينادى عليك ويقول يا عبدى 

عرفتك قبل ان تعرفني وما عرفتني يا عبدى انا اقرب منك اليك وما رأيتني يا عبدى  

 ل تتجرا عليا فانا الذى خلقتك واليا مرجعك فانا الواحد القهار 

ا وعَرباا، المبعوث في أم القرُى،   واشهد ان محمدا رسول الل ، أشرف الخلق عَجما

فا، اللهم صلي وسلم عليه وعلي   صلوات الل عليه وسلامه ما تحركت الألَْسن والش ِ

 اله وصحبه

وعلى أبي بكرٍ الذي أنفق المال وبذل النفس وصاحبه في الدار والغار بلا مِرَا )ثاَنِيَ  

اثنْيَْنِ إِذْ همَُا فِي الْغاَرِ إِذْ يقَوُلُ لِصَاحِبهِِ لَ تحَْزَنْ إنَِّ اللَ مَعنَاَ( وعلى ]عمر[ الذي من  

يق وما وَنَى، وعلى   هيبته ولَّى الشَّيطان وهرب، من أغَصَّ ]كسري[ ]وقيصر[ بالر ِ

]عثمان[ مجهز جيش العسُْرة زوجُ ابنتيه ما كان حديثاا يفتري، حيَّته الشهادة فقال:  

ٍ[ أسَد الشرى، ما فلَُّ سيف شجاعته قط ول نبا، وعلى جميع  مرحبا، وعلى ]علي 

 .الأهَل والآل والأصحاب والأتباع ما تعاقب صبح ومسا

 صلَّى الإلهُ ومنْ يحَُف بعِْرشه * والطَّيبوُن على المُباَرك أحمَدا 

 أما بعد

فلا يقتصر الدين على أمور العبادات فحسب، بل يشمل جوانب الحياة المختلفة، 

ومن ذلك معاملة الآخرين وإن أكبر دولة إسلامية هي أندونيسيا ما حصل جهاد  

التجار المسلمين، هؤلء التجار الذين كانوا دعاة في مثل تجار  بأخلاق إطلاقاا فتحت 

، لكن في الحقيقة كانوا دعاة بسلوكهم وأخلاقهم وكان حالهم ابلغ من المقال فعلي 

 من يتصدر للدعوة أن يكون قدوة بفعله قبل قوله 

ادْعُ إلَِى سَبيِلِ رَب ِكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ وَجَادِلْهُمْ باِلَّتِي هِيَ  ":قال تعالي

) "أحَْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلمَُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبيِلِهِ وَهُوَ أعَْلمَُ باِلْمُهْتدَِينَ  125النحل/ ). 



ا رسوله محمداا صلى الل عليه وسلم أن يدعو الخلق إلى الل   يقول تعالى آمرا

 بالحكمة 

قال ابن جرير: وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة "وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ" أي:  

بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس، ذكرهم بها ليحذروا بأس الل تعالى  

وقوله:"وَجَادِلْهُمْ باِلَّتِي هِيَ أحَْسَنُ" أي: من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن  

بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب، كما قال تعالى:"وَلَ تجَُادِلوُا أهَْلَ الْكِتاَبِ 

)"إِلَّ باِلَّتِي هِيَ أحَْسَنُ إِلَّ الَّذِينَ ظَلمَُوا مِنْهُمْ  46العنكبوت:   فأمره تعالى بلين الجانب   ،(

موسى وهارون عليهما السلام حين بعثهما إلى فرعون في قوله:  كما أمر به

44"فقَوُلَ لهَُ قَوْلا ليَ نِاا لعَلََّهُ يتَذَكََّرُ أوَْ يخَْشَى")طه/ ).. 

وقوله: }إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلمَُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبيِلِهِ{ الآية؛ أي: قد علم الشقي منهم 

والسعيد، وكتب ذلك عنده وفرغ منه، فادعهم إلى الل ول تذهب نفسك على من ضلَّ  

منهم حسرات، فإنه ليس عليك هداهم إنما أنت نذير عليك البلاغ وعلينا الحساب 

[ }ليَْسَ عَليَْكَ هُدَاهمُْ{ ]البقرة56}إنَِّكَ لَ تهَْدِي مَنْ أحَْببَْتَ{ ]القصص:  وليكن    :

 272  سمتكم وحالكم دليل علي عظمة دينكم

 [ الدعوة إلى الل[أولا فضل    : 

ِ{ ويقول تعالي } قلُْ هَذِهِ سَبيِلِي  نْ دَعَا إلَِى اللََّّ يقول تعالى: }وَمَنْ أحَْسَنُ قَوْلا مِمَّ

ِ عَلَى بصَِيرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعَنَِي{ )يوسف:  الدعوة إليه ( وصف الل  108أدَْعُو إلَِى اللََّّ

عليه الصلاة والسلام بأن يبين للناس أن سبيله  بأنها أحسن القول وأمر نبيه 

الدعوة إلى الل على بصيرةوطريقته التي يسلكها هو وأتباعه إنما هي   

ما قام دين من الأديان ول انتشر مذهب من المذاهب ول ثبت مبدأ من المبادئ إل  

بالدعوة ، وما تداعت أركان ملة بعد قيامها ، ول انتكث فتل شريعة بعد إحكامها ،  

الدعوة. فالدعوة حياة كل أمر  ول درست رسوم طريقة بعد ارتفاع أعلامها إل بترك  

 عام تدعى إليه الشعوب والأقوام 

ا وَقاَلَ إنَِّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ{ أي: هو في نفسه مهتد }  ومع الدعوة قال  وَعَمِلَ صَالِحا

بما يقوله فنفعه لنفسه ولغيره لزم ومتعد، وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف  

ول يأتونه وينهون عن المنكر ويأتونه بل يأتمر بالخير ويترك الشر ويدعو الخلق  

إلى الخالق تبارك وتعالى، وهذه عامة في كل من دعا إلى الخير وهو في نفسه 

 مهتد، ورسول الل صلى الل عليه وسلم أولى الناس بذلك 



الل وعن رسوله، فإنهم عن  المبلغين وهذا من عاجل ثواب الل لأهل العلم والحديث،  

يعطون نضرة في وجوههم، يمتازون بها عن سائر الخلق، وفي صحيح البخاري:  

عَنْ عُثمَْانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الل عنه، أنََّ رَسُولَ اللِ صلى الل عليه وسلم قاَلَ: 

وَعَلَّمَهُ الْقرُْآنَ تعَلََّمَ مَنْ خَيْرُكُمْ » ». 

وتعليمه يتناول تعليم معانيه، وما دل عليه من الأصول الإيمانية والقواعد الشرعية،  

أنََّ رَسُولَ اللِ    فإن المعنى هو المقصود، وفي الحديث عند مسلم عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ 

هُداى كَانَ لهَُ مِنَ الْأجَْرِ مِثْلُ أجُُورِ مَنْ تبَعِهَُ، إلَِى  دَعَا مَنْ  صلى الل عليه وسلم قاَلَ: »  

ثمِْ مِثْلُ آثاَمِ  لَ ينَْقصُُ ذلَِكَ مِنْ أجُُورِهِمْ شَيْئاا، وَمَنْ دَعَا إلَِى ضَلَالةٍَ كَانَ عَليَْهِ مِنَ الْإِ

 مَنْ تبَعِهَُ، لَ ينَْقصُُ ذلَِكَ مِنْ آثاَمِهِمْ شَيْئاا .« والأحاديث في المعنى كثيرة 

ِ صلى   ِ بْنِ مَسْعوُدٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّ روي ابن ابي عاصم في السنة عَنْ عَبْدِ اللََّّ

ِ، وَالنَّصِيحَةُ  يغُِلُّ لَ ثلََاثةٌَ الل عليه وسلم: "   عَليَْهِنَّ قلَْبُ الْمُؤْمِنِ: إخِْلَاصُ الْعمََلِ لِِلَّّ

 " لِوُلَةِ الْأمَْرِ، وَلزُُومُ جَمَاعَتِهِمْ، فإَِنَّ دَعْوَتهَُمْ تحُِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ 

ذكر العلامة ابن القيم وغيره، أن المعنى: ل يحمل الغل ويبقى فيه، مع وجود هذه  

الثلاث، فإنها تنفي الغل والغش، وهو فساد القلب وسخائمه، فالمخلص لله إخلاصه  

يمنع وجود الغل في قلبه، ويخرجه ويزيله، لأنه قد انصرفت دواعي قلبه وإرادته 

 إلى مرضاة ربه، فلم يبق فيه موضع للغل

 يقول عنترة بن شداد 

تبَُ … ول ينال الرضا مَن   الغضََبُ طَبعهُُ ل يحَمِلُ الحقدَ مَن تعَلوُ به الرُّ  

الأفَاَعِي وَإنِْ لنتَْ مَلامِسُهَا . . . عِنْدَ التَّقلَُّبِ فِي أنَْياَبِهَا العطََبُ إِنَّ    

. 

 ومن أسس الدعوة إلى الل الستقامة على أمر الل 

دعا الإسلام إلى الستقامة وجعلها أعلى المقامات. وأسلوبه في الد عوة إليها  

أسلوب يستهوي الأفئدة ويؤث ر في الن فوس ويحملها على التزامها والت عل ق بأهدابها.  

لُ عَليَْهِمُ الْمَلائكَِةُ ألََّ تخَافوُا وَل  ُ ثمَُّ اسْتقَامُوا تتَنََزَّ   قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ قالوُا رَبُّناَ اللََّّ

تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتمُْ توُعَدُونَ أي إن  ال ذين آمنوا بالله إيمانا حق ا 

ل عليهم عند الموت  واستقاموا على الط ريق ال ذي رسمه لعباده فإن  الملائكة تنز 



ا أمامكم من أهوال القبر ول تح زنوا على ما تركتم وراءكم  قائلة لهم ل تخافوا مم 

هم الل برحمته ورضاه   من أموال وأولد وأبشروا بالجن ة ال تي وعدكم الل بها فيتول 

 كل ما التزموا الستقامة وساروا على الجاد ة دون اعوجاج أو انحراف 

 ويسر النبي في التعامل مع الآخر   ثانيا ا: سماحة

فالنبي صلى الل عليه وسلم أول داعية بخلقه وعمله قبل قوله ولم تقتصر سماحته 

على المسلمين فحسب، بل شمل غير المسلمين، من اليهود والنصارى،  

والمشركين، حتى في حالة الحرب، فنهى الإسلام عن قتل الأطفال، والنساء،  

والشيوخ، والعجزة، عَنْ عَلْقمََةَ بْنِ مَرْثدٍَ عَنْ سُليَْمَانَ بْنِ برَُيْدَةَ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ كَانَ  

ةِ  ا عَلَى سَرِيَّةٍ أوَْ جَيْشٍ أوَْصَاهُ فِي خَاصَّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ إذِاَ بعَثََ أمَِيرا ِ صَلَّى اللََّّ رَسُولُ اللََّّ

ا ثمَُّ قاَلَ  ِ وَمَنْ مَعهَُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرا ِ  نفَْسِهِ بتِقَْوَى اللََّّ ِ وَفِي سَبيِلِ اللََّّ اغْزُوا بسم اللََّّ

ا.   ِ اغْزُوا وَلَ تغَلُُّوا وَلَ تغَْدِرُوا وَلَ تمَُث لِوُا وَلَ تقَْتلُوُا وَلِيدا تقُاَتلِوُنَ مَنْ كَفَرَ باِلِلَّّ

عبد الرزاق -المصنف   

 وتعامله مع اليهودي اهل الغدر والخسه بأخلاق عظيمة

دعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة كما في الصحيح، فأجابه وأكل منها صلى  

 .الل عليه وآله وسلم

ِ صلى الل عليه وسلم يأَكُْلُ الْهَدِيَّةَ، وَلَ يقَْبَلُ   عَنْ أبَِي سَلمََةَ قاَلَ: كَانَ رَسُولُ اللََّّ

دَقةََ، فأَهَْدَتْ لهَُ امْرَأةٌَ مِنْ يَهُودِ خَيْبَرَ شَاةا مَصْلِيَّةا فَتنَاَوَلَ مِنْهَا، وَتنَاَوَلَ مِنْهَا بِشْرُ    الصَّ

بْنُ الْبَرَاءِ، ثمَُّ رَفعََ النَّبِيُّ صلى الل عليه وسلم يَدَهُ، ثمَُّ قاَلَ: »إِنَّ هَذِهِ تخُْبِرُنِي أنََّهَا  

مَسْمُومَةٌ«، فمََاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ، فأَرَْسَلَ إلِيَْهَا النَّبِيُّ صلى الل عليه وسلم: »مَا 

كَ شَيْءٌ، وَإِنْ كُنْتَ مَلِكاا، أرََحْتُ  حَمَلَكِ عَلَى مَا صَنعَْتِ؟« فقَاَلتَْ: إِنْ كُنْتَ نبَِي   ا لمَْ يضَُرَّ

النَّاسَ مِنْكَ، فقَاَلَ فِي مَرَضِهِ: »مَا زِلتُْ مِنَ الْأكُْلةَِ الَّتِي أكََلْتُ بخَِيْبَرَ، فَهَذاَ أوََانُ  

 انْقِطَاعِ أبَْهَرِي« مسند الدارمي

جاءه اليهود وقالوا: السام عليك يا رسول الل! فغضبت عائشة وقالت: عليكم السام 

 .واللعنة

- فنهاها الرسول علية الصلاة والسلام وقال: إن الرفق   -والسام هو الموت والهلاك

ل يكون في شيء إل زانه، قالت: ألم تسمع ما قالوا يا رسول الل! كأنها ظنت أنه ما 



اطلع وما علم، أو أن الأمر فاته، قال: أولم تسمعي ما قلت؟ قلت: وعليكم" أي  

 .الموت حتم للجميع، ل أحد يموت دون أحد 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ -وَلنَاَ فِي رَسُولِ اللِ   -رَضِيَ اللُ عَنْهُ -أسُْوَةٌ وَقدُْوَةٌ، فعََنْ أنََسٍ  -صَلَّى اللََّّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ -قاَلَ: "كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يخَْدُمُ النَّبِيَّ  -، فمََرِضَ فأَتَاَهُ النَّبِيُّ  -صَلَّى اللََّّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  يعَوُدُهُ فقَعََدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فقَاَلَ لهَُ: أسَْلِمْ، فنَظََرَ إلَِى أبَيِهِ وَهُوَ   -صَلَّى اللََّّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ -عِنْدَهُ فقَاَلَ لهَُ: أطَِعْ أبَاَ الْقاَسِمِ  صَلَّى  -، فأَسَْلمََ، فخََرَجَ النَّبِيُّ   -صَلَّى اللََّّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّ  (، ففَِي    -مَ اللََّّ ِ الَّذِي أنَْقَذهَُ مِنَ النَّارِ" )رَوَاهُ البخَُارِيُّ وَهُوَ يقَوُلُ: "الْحَمْدُ لِِلَّّ

 ِ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ -هَذاَ الحَدِيثِ بيَاَنٌ وَاضِحٌ لِحسن دعوة النَّبِي  : بأَنَْ دَعَا هَذاَ  -صَلَّى اللََّّ

 الغلَُامَ إلَِى الِإسْلَامِ وَأنَْقَذهَُ مِنَ النَّارِ 

 وقصة زيد بن سعنة شاهدة علي حسن دعوته بالفعل ل بالقول فقط 

ا أرََادَ هَدْيَ   سَعْنةََ قاَلَ زَيْدٌ: مَا مِنْ عَلَامَاتِ بْنِ  زَيْدِ قاَلَ عَبْدُ اللِ بْنُ سَلَامٍ: إنَِّ اللَ لمََّ

دٍ صلى الل عليه وسلم حِينَ نظََرْتُ إلِيَْهِ،   ةِ شَيْءٌ إِلَّ وَقَدْ عَرَفْتهَُا فِي وَجْهِ مُحَمَّ النُّبوَُّ

ا.  إِلَّ اثنْتَاَنِ لمَْ أخُْبَرْهمَُا مِنْهُ: يَسْبقُِ حِلْمُهُ جَهْلهَُ، وَلَ تزَِيدُهُ شِدَّةُ الْجَهْلِ عَليَهِْ إِلَّ حِ  لْما

ا كَانَ قبَْلَ مَحِل ِ الْأجََلِ بيَِوْمَيْنِ أوَْ  بْنُ  زَيْدُ فَذكََرَ الْحَدِيثَ فِي مُباَيَعتَهِِ، قاَلَ  سَعْنةََ: فلََمَّ

رَسُولُ اللِ صلى الل عليه وسلم فِي جَناَزَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأنَْصَارِ، وَمَعهَُ أبَوُ   ثلََاثةٍَ خَرَجَ 

ا صَلَّى عَلَى الْجَناَزَةِ  بكَْرٍ وَعُمَرُ وَعُثمَْانُ فِي نفََرٍ مِنْ أصَْحَابهِِ رضي الل عنهم، فلَمََّ

هِ  وَدَناَ مِنْ جِدَارٍ لِيجَْلِسَ إلِيَْهِ، أتَيَْتهُُ فنََظَرْتُ إلِيَْهِ بِوَجْهٍ غَلِيظٍ، ثمَُّ أخََذْتُ بمَِجَامِعِ قمَِيصِ 

دُ حَق ِي، فَوَاللِ مَا عَلِمْتكُُمْ بنَِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَمُطَّالٌ، لقََدْ   وَرِدَائهِِ فقَلُْتُ: اقْضِنِي ياَ مُحَمَّ

كَانَ لِي بمُِخَالطََتكُِمْ عِلْمٌ، فنَظََرْتُ إلَِى عُمَرَ وَعَيْناَهُ تدَُورَانِ فِي وَجْهِهِ كَالْفلََكِ  

، أتَفَْعَلُ هَذاَ بِرَسُولِ اللِ صلى الل عليه  الْمُسْتدَِيرِ، ثمَُّ رَمَانِي ببِصََرِهِ فقَاَلَ: ياَ يَهُودِيُّ

تهَُ لضََرَبْتُ بِسَيْفِي رَأْسَكَ، قاَلَ: وَرَسُولُ   ِ لَوْلَ مَا أحَُاذِرُ قوَُّ وسلم؟ فَوَالَّذِي بعَثَهَُ باِلْحَق 

اللِ صلى الل عليه وسلم ينَْظُرُ إلَِى عمَُرَ رضي الل عنه فِي سُكُونٍ وَتؤَُدَةٍ وَتبََسُّمٍ، ثمَُّ 

قاَلَ: ياَ عُمَرُ: " أنَاَ وَهوَُ كُنَّا إلَِى غَيْرِ هَذاَ مِنْكَ أحَْوَجُ أنَْ تأَمُْرَنِي بحُِسْنِ الْأدََاءِ،  

وَتأَمُْرَهُ بحُِسْنِ الت بِاَعَةِ، اذْهَبْ بهِِ ياَ عُمَرُ فاَقْضِهِ حَقَّهُ وَزِدْهُ عِشْرِينَ صَاعاا مَنْ تمَْرٍ  

عْتهَُ " وَذكََرَ الْحَدِيثَ فِي إِسْلَامِهِ   .مَكَانَ مَا رَوَّ

في رواية:"فَرَجَعَ عُمَرُ وَزَيْدٌ إلَِى رَسُولِ اللِ صلى الل عليه وسلم، فقَاَلَ زَيْدٌ: أشَْهَدُ  

ا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ صلى الل عليه وسلم، فآَمَنَ بهِِ  دا أنَْ لَ إلِهََ إِلَ  اللُ، وَأشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ

وَصَدَّقهَُ، وَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللِ صلى الل عليه وسلم مَشَاهِدَ كَثيِرَةا، ثمَُّ توُُف ِيَ فِي  

ا  .(البخاري )"غَزْوَةِ تبَوُكَ مُقْبِلاا غَيْرَ مُدْبِرٍ، رَحِمَ اللُ زَيْدا



ا  الدين المعاملة  –ثالثا  

ان الدين المعاملة وان البيع تبادُل منافع بين الأفرادِ، هذا يبذلُ سلعتهَ،    اي ها المسلم

وذا يبذل قيمتهَا، ونبي نا أرشد المسلمَ أن يكونَ متخل ِقاا بخلقُ السماحةِ في بيعه 

  ُ ِ صَلَّى اللُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: » رَحِمَ اللََّّ ِ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّ وشرائه عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََّّ

ا إذِاَ اقْتضََى ا إِذاَ اشْترََى، سَمْحا ا إِذاَ باَعَ، سَمْحا ا سَمْحا  .(ابن ماجة)"عَبْدا

ا فأَبَطَأَ عَليَهِ،  وفي مُسنَدِ الِإمَامِ أحَمدَ أنََّ عُثمَانَ رضي اللُ عنه اشترَى مِن رَجُلٍ أرَضا

ا   فلَقِيهَُ فَقاَلَ له: مَا مَنعََكَ مِن قبَضِ مَالِكَ؟ قال: إنَِّكَ غَبنَتنَي؛ فمََا ألَقَى مِنَ النَّاسِ أحََدا

إِلَّ وَهُوَ يلَوُمُني، قال: أوََذلَِكَ يمَنعَكَُ؟ قال: نعَمَْ، قاَل: فاَخترَ بيَنَ أرَضِكَ وَمَالِكَ، ثم 

قال: قال رسولُ اللِ: ))أدَخَلَ اللُ عز وجل الجَنَّةَ رَجُلاا كان سَهلاا مُشترَِياا وَباَئعِاا  

 ((وَقاَضِياا وَمُقتضَِياا

وفي صحيحِ مُسلِمٍ أنََّ صَحَابيِاا يدُعَى أبَاَ اليسُرِ قال: كان لي على فلُانِ بنِ فلُانِ  

 ِ مَالٌ، فأَتَيَتُ أهَلهَُ فَسَلَّمتُ، فَقلُتُ: ثمََّ هُوَ؟ قاَلوُا: ل، فخََرَجَ عَلَيَّ ابنٌ لهَُ جَفْرٌ،   الحَرَامِي 

ي، فقَلُتُ: اخُرُجْ إلِيَّ فقََد عَلِمتُ   فقَلُتُ له: أيَنَ أبَوُكَ؟ قال: سَمِعَ صَوتكََ فَدَخَلَ أرَِيكَةَ أمُ ِ

ثكَُ ثم ل   أيَنَ أنَتَ، فخََرَجَ فقَلُتُ: مَا حَمَلَكَ عَلى أنَِ اختبَأَتَ مِن ِي؟ قال: أنَاَ وَاللِ أحَُد ِ

ثكََ فأَكَذِبَكَ، وَأنَ أعَِدَكَ فأَخُلِفَكَ، وَكُنتَ صَاحِبَ رَسولِ اللِ،   أكَذِبكَُ، خَشِيتُ وَاللِ أنَ أحَُد ِ

ا، قال: قلُتُ: آللهِ، قال: الل، قلُتُ: آلله، قال: اللِ، قلُتُ: آللهِ، قال:   وَكُنتُ وَاللِ مُعسِرا

اللِ، قال: فأَتَىَ بصَِحِيفَتهِِ فمََحَاهَا بيَِدِهِ، فقَاَل: إِنْ وَجَدتَ قضََاءا فاَقضِني، وَإِلَّ أنَتَ في 

ا أوَ وَضَعَ عَنهُ أظََلَّهُ  ، ثم ذكََرَ أنََّهُ شَهِدَ رَسولَ اللِ وهو يقَوُلُ: ))مَن أنَظَرَ مُعسِرا حِل ٍ

 .((اللُ في ظِل ِهِ 

وَمِن صُوَرِ السَّمَاحَةِ رَدُّ القَرضِ بمَِا هُوَ أحَسَنُ مِنهُ وَأفَضَلُ، وَإِعطَاءُ المُقرِضِ مَا  

هُوَ أكَمَلُ وَأغَلىَ، وهو خُلقٌُ نبََوِيٌّ كَرِيمٌ، فقََد كَانَ يَرُدُّ القَرضَ بخَِيرٍ مِنهُ وَيَزِيدُ فيِهِ،  

ِ عن أبي   وَلم يكَُنْ يتَرُكُ صَاحِبَ القَرضِ يمَضِي إِلُّ وَهُوَ رَاضٍ عَنهُ، في البخُارِي 

ا، فقال   هُرَيرَةَ رضي اللُ عنه أنََّ رَجُلاا أتَى النبيَّ صلى الل عليه وسلم يتَقَاَضَاهُ بعَِيرا

جُلُ: أوَفيَتنَي  رَسولُ اللِ: ))أعَطُوهُ((، فقالوا: ما نجَِدُ إِلَّ سِن ا أفَضَلَ مِن سِن هِِ، فقال الرَّ

وفاَكَ اللُ، فقال رسولُ اللِ صلى الل عليه وسلم ))أعَطُوهُ؛ فإَِنَّ مِن خِياَرِ النَّاسِ أَ 

 ِ  أحَسَنَهُم قضََاءا(( البخُارِي 

ل يدري والل المطلع على هذا الحديث أن يعجب أكثر من البائع، أم من المشتري، أم  

 .الحكم ؟ فكل واحد منهم أشد عجباا وأعظم ورعاا من الآخر



وما ذكر رسول الل صلى الل عليه وسلم هذه الحادثة لأمته إل لتتخلق بمثل هذه  

الأخلاق الفاضلة، من سماحة ويسر وتتشبه بهؤلء الثلاثة: البائع، والمشتري،  

امل بالصدق وتحفظ الأمانة، وتحرص على الشرف وحسن  والحكم، وإل لتتع

ل يستحقه، فتحصل الثقة، وتحل البركة، ويخف السمعة، ول يستحل أحدُنا ما 

 .الطمع، ويصح الورع 

ان نبي الل سليمان عليه السلام اشترى الأرضَ التي بنى عليها المسجد الأقصى من  

رجل، فبعدما لزم البيع قال لصاحب الأرض: اعلم أن أرضك أقيم مما أعطيناك من 

 .المال، فهل أنت راضٍ به؟ فما زال الرجل يستزيده ويزيده سليمان إلى أن قنع

عليه السلام كان يفعله الصحابي حكيم بن حزام، حيث اشترى له    وما فعله سليمان

غلامه حصاناا بثلاثمائة دينار، فذهب حكيم إلى صاحب الحصان، وقال له: اعلم أن  

 .حصانك أقيم عندنا من الثلاثمائة، فاستزاده الرجل فزاده إلى ستمائة دينار

نحن ل نطمع من إخواننا التجار، والسماسرة، والوسطاء أن يكونوا بهذا الورع،  

ولكن نطلب منهم فقط تجنب الحرام البين، وتجنب ما نهى عنه صاحب الشريعة في 

البيع والشراء من السوم على سوم أخيه المسلم، أو البيع على بيعه، ومن النجش،  

وأن يبيع حاضر لبادٍ، ومن الغرر، والخديعة، ومن الغبن الفاحش والغش الواضح،  

مات والمنهيات، وأن يكونوا   وعن تطفيف المكيال والميزان، ونحو ذلك من المحرَّ

 . دعاة بعملهم وتجارتهم قبل قولهم

 وعلم الصحابة الكرام حسن المعاملة والدعوة 

اصحاب النبي بحسن تعاملهم وزهدهم يأتي الطارف من الرعية والبدوي الأعرابي  

فيتكلم في حوار ساخن حار مع عمر وهو على المنبر ويقاطعه في الخطبة، ويستمع 

الجمهور لهذا الراعي مع هذا الفرد من الرعية بتربية محمد ويقول عمر على  

المنبر ]]والل إني لأعلمكم بأحسن الطعام، وألين اللباس، وأوسع الدور، ولكن  

نْياَ وَاسْتمَْتعَْتمُْ بِهَا{   أخشى أن يقال لي يوم القيامة: }أذَْهَبْتمُْ طَي ِباَتِكُمْ فِي حَياَتكُِمْ الدُّ

[[[ ولذلك عمر في برد مرقع20]الأحقاف: . 

  ُ لم يكن الحبيب متشددا علي المخطئين ففي الصحيحين عن ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللََّّ

ِ صَلَّى اللُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، إذِْ جَاءَهُ رَجُلٌ فقَاَلَ: ياَ   عَنْهُ، قاَلَ: بيَْنمََا نحَْنُ جُلوُسٌ عِنْدَ النَّبِي 

ِ هَلكَْتُ. قاَلَ: »مَا لَكَ؟« قاَلَ: وَقعَْتُ عَلَى امْرَأتَِي وَأنَاَ صَائمٌِ، فقَاَلَ رَسُولُ   رَسُولَ اللََّّ

ِ صَلَّى اللُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: »هَلْ تجَِدُ رَقبَةَا تعُْتقِهَُا؟« قاَلَ: لَ، قاَلَ: »فَهَلْ تسَْتطَِيعُ أنَْ   اللََّّ



عاَمَ سِت يِنَ مِسْكِيناا«. قاَلَ: لَ،  تصَُومَ شَهْرَيْنِ مُتتَاَبِعيَْنِ«، قاَلَ: لَ، فقَاَلَ: »فَهَلْ تجَِدُ إطِْ 

يْهِ قاَلَ: فمََكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، فبَيَْناَ نحَْنُ عَلَى ذلَِكَ أتُِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُ عَلَ 

قاَلَ: »أيَْنَ السَّائِلُ؟« فقَاَلَ: أنَاَ، قاَلَ:   -وَالعَرَقُ المِكْتلَُ  -وَسَلَّمَ بعَِرَقٍ فيِهَا تمَْرٌ 

ِ مَا بيَْنَ لبَتَيَْهَ  ؟ِ فَوَاللََّّ جُلُ: أعََلَى أفَْقَرَ مِن ِي ياَ رَسُولَ اللََّّ ا »خُذْهَا، فتَصََدَّقْ بهِِ« فقَاَلَ الرَّ

تيَْنِ  - أهَْلُ بيَْتٍ أفَْقَرُ مِنْ أهَْلِ بيَْتِي، فضََحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ    -يرُِيدُ الحَرَّ

 «حَتَّى بَدَتْ أنَْياَبهُُ، ثمَُّ قاَلَ: »أطَْعِمْهُ أهَْلَكَ 

أتى النبي صَلَّى اللُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ بمدرسة اللين والرفق روي المام احمد عَنْ عَائِشَةَ،  

فْقُ فِي شَيْءٍ قطَُّ إلَِّ زَانهَُ، وَلَ عُزِلَ   أنََّ النَّبِيَّ صَلَّى اللُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: مَا كَانَ الر ِ

عَنْهُ إِلَّ شَانهَُ " يرسل الل عز وجل موسى وهارون إلى فرعون، فيقول لهما وهما  

ا لعَلََّهُ يتَذَكََّرُ أوَْ يخَْشَى( ]طه: 44في الطريق: }فقَوُل لهَُ قَوْلا ليَ نِا ]. 

دُ  ِ صَلَّى اللُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، فقَاَلَ: ياَ مُحَمَّ وعَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ، قاَلَ: جَاءَ أعَْرَابِيُّ إلَِى النَّبِي 

ِ صَلَّى اللُ عَليَْهِ  أعَْطِنِي، فإَِنَّكَ لَ تعُْطِي مِنْ مَالِكِ وَلَ مِنْ مَالِ أبَيِكَ، وَأغَْلظََ لِلنَّبِي 

ِ صَلَّى اللُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  ِ تقَوُلُ هَذاَ لِرَسُولِ اللََّّ ؟ وَسَلَّمَ، فَوَثبََ أصَْحَابهُُ فقَاَلوُا: ياَ عَدُوَّ اللََّّ

ا أمَْسَكْتمُْ« . فَدَعَاهُ فَدَخَلَ بيَْتهَُ فأَعَْطَاهُ فقَاَلَ: »أرََضِيتَ؟«   فقَاَلَ: »عَزَمْتُ عَليَْكُمْ لمََّ

ا، فقَاَلَ: »أرََضِيتَ؟« قاَلَ: لَ، ثمَُّ أعَْطَاهُ الثَّالِثةََ، فقَاَلَ:  قاَلَ: لَ، ثمَُّ أعَْطَاهُ أَ  يْضا

»أرََضِيتَ؟« قاَلَ: نعَمَْ، قاَلَ: فاَخْرُجْ إلَِى أصَْحَابِي فأَخَْبِرْهمُْ أنََّكَ قَدْ رَضِيتَ؛ فإَِنَّ فِي  

ِ صَلَّى اللُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: " أتَدَْرُونَ مَا مَثلَِي وَمَثلَُ   قلُوُبِهِمْ عَليَْكَ شَيْئاا، ثمَُّ قاَلَ رَسُولُ اللََّّ

؟ِ، مَثلَُ رَجُلٍ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأرَْضِ، مَعهَُ زَادُهُ وَرَاحِلتَهُُ فنَفََرَتْ رَاحِلتَهُُ   هَذاَ الْأعَْرَابِي 

ا، فقَاَلَ: دَعُونِي فإَِن ِي أعَْلمَُ بنِاَقتَِي مِنْكُمْ، فعَمََدَ  فاَتَّبَعَهَا النَّاسُ، فمََا زَادُوهَا إِلَّ نفُوُرا

ِي، حَتَّى رَجَعتَْ،   -يعَْنِي الْحَشِيشَ  -إلَِى قمَُامِ الْأرَْضِ  ِي هُو  فجََعَلَ يقَوُلُ لَهَا: هوُ 

فأَنَاَخَهَا فحََمَلَ عَليَْهَا زَادَهُ ثمَُّ اسْتوََى عَلَى مَتنِْهَا، فلََوْ ترََكْتكُُمْ حِينَ قاَلَ مَا 

فقَتَلَْتمُُوهُ، دَخَلَ النَّارَ فمََا زِلْتُ حَتَّى فعَلَْتُ مَا فَعلَْتُ وَقاَلَ مَا قاَلَ " الأمثال في    قاَلَ 

 الحديث النبوي

ِ، قاَلَ: بيَْناَ  وتدبروا هذا الدرس الذي رواه مسلم من حديث مُعاَوِيةََ بْنِ الْحَكَمِ السُّلمَِي 

أنَاَ أصَُل ِي مَعَ رَسُولِ اللِ صَلَّى اللُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فقَلُْتُ:  

لأنه ل يعلم الحكم -أي: في الصلاة-يَرْحَمُكَ اللُ  . 

ياَهْ، مَا   يقول معاوية رضي الل عنه: فَرَمَانِي الْقَوْمُ بأِبَْصَارِهِمْ، فقَلُْتُ: وَاثكُْلَ أمُ ِ

ا رَأيَْتهُُمْ  ، فجََعلَوُا يضَْرِبوُنَ بأِيَْدِيهِمْ عَلَى أفَْخَاذِهِمْ، فلَمََّ شَأنْكُُمْ؟ تنَْظُرُونَ إلَِيَّ

ي،   ا صَلَّى رَسُولُ اللِ صَلَّى اللُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، فبَأِبَِي هُوَ وَأمُ ِ ، فلَمََّ توُننَِي لكَِن ِي سَكَتُّ يصَُم ِ



ا مِنْهُ، فَوَاللِ، مَا كَهَرَنِي وَلَ ضَرَبنَِي وَلَ   ا قبَْلهَُ وَلَ بعَْدَهُ أحَْسَنَ تعَْلِيما مَا رَأيَْتُ مُعلَ ِما

لَاةَ لَ يصَْلحُُ   فيِهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إنَِّمَا هُوَ التَّسْبيِحُ شَتمََنِي، قاَلَ: »إِنَّ هَذِهِ الصَّ

 وَالتَّكْبيِرُ وَقِرَاءَةُ الْقرُْآنِ« مسلم 

 اقول قولي هذا واستغفر الل لي ولكم

 الخطبة الثانية 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الل، وأشهد أن ل إله إل الل وحده ل شريك  

 له، وأشهد أن محمداا عبده ورسوله

 وبعد

فقد هل اليوم هلال شهر شعبان المبارك فاحسنوا فيه القول والعمل حتى تكتبوا من  

اهل الحسان وترفع أعمالكم الي ربكم راض غير غضبان وأسألوه ان يبارك لكم في 

 شعبان وأن يبلغكم رمضان

ول تنسوا دعاء رؤية الهلال فانها سنة نبيكم طَلْحَةَ بْنِ عُبيَْدِ اللِ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ  

هِ: أنََّ النَّبِيَّ صلى الل عليه وسلم كَانَ إِذاَ رَأىَ الْهِلالَ، قاَلَ: " اللهُمَّ   عَليَْناَ أهَِلَّهُ جَد ِ

سْلامِ، رَب ِي وَرَبُّكَ اللُ " مسند أحمد  يمَانِ، وَالسَّلامَةِ وَالْإِ  باِلْيمُْنِ وَالْإِ

 رابعا : شعبان شهر ترفع فيه الأعمال

لما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام  

وقراءة القران، ليحصل التأهب لتلقي رمضان وتتروض النفوس بذلك على طاعة  

الرحمن، ولهذه المعاني المتقدمة وغيرها كان النبي صلى الل عليه وسلم يكثر من 

الصيام في هذا الشهر المبارك، ويغتنم وقت غفلة الناس وهو من؟ هو رسول الل  

صلى الل عليه وسلم، هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولذلك فإن  

السلف كان يجد ون في شعبان، ويتهيأون فيه لرمضان قال سلمة بن كهيل: كان  

يقال شهر شعبان شهر القراء. وكان عمرو بن قيس إذا دخل شهر شعبان أغلق  

ن حانوته وتفرغ لقراءة القرا  

لطيفة: شعبان خمس أحرف ش ع ب ان فالشين من الشرف والعين من العلو  

والباء من البر والألف من الألفة والنون من النور فهذه العطايا من الل تعالى لعبده 

 المؤمن في هذا الشهر فهل يليق بنا الشحناء والتهاجر 



قال أبو بكر البلخي: شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر سقي الزرع،  

وشهر رمضان شهر حصاد الزرع، وقال أيضا: مثل شهر رجب كالريح، ومثل  

شعبان مثل الغيم، ومثل رمضان مثل المطر، ومن لم يزرع ويغرس في رجب، ولم  

يسق في شعبان فكيف يريد أن يحصد في رمضان، وها قد مضى رجب فما أنت 

فاعل في شعبان إن كنت تريد رمضان، هذا حال نبيك وحال سلف الأمة في هذا  

 :الشهر المبارك، فما هو موقعك من هذه الأعمال والدرجات

 مضى رجب وما أحسنت فيه ……وهذا شهر شعبان المبارك 

 فيا من ضيع الأوقات جهلا ……بحرمتها أفق واحذر بوارك 

 فسوف تفارق اللذات قهرا……ويخلى الموت قهرا منك دارك 

 تدارك ما استطعت من الخطايا ……بتوبة مخلص واجعل مدارك 

 على طلب السلامة من جحيم ……فخير ذوي الجرائم من تدارك 

كان أحب الشهور إلى النبي صلى الل عليه وسلم شعبان شهر شعبان هو المكفر  

ورمضان هو المطهر سمي شعبان لأنه يتشعب فيه خير كثير شهر ترفع فيه 

 الأعمال شهر به ليلة النصف من شعبان

عن أسامة بن زيد رضي الل عنهما قال: قلت يا رسول الل: لم أرك تصوم من شهر  

من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال : ))ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه، بين  

رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع 

 عملي وأنا صائم(( ]رواه النسائي

يقَْبِضُ مَنْ فيها قاَلَ أبَوُ هُرَيْرَةَ، إِذاَ كَانَ هِلالُ شَعْباَنَ دُفعَِ إلَِى مَلَكِ الْمَوْتِ صَحِيفةٌَ 

جُلَ ليَغَْرِسُ الْغَرْسَ وَيبَْنِي الْبنُْياَنَ وَينَْكِحُ وَيوُلَدُ لهَُ   إلى شبعان مِنْ قاَبِلُ، فإَِنَّ الرَّ

وَيظَْلِمُ وَيفَْجُرُ وَمَا لهَُ فِي السَّمَاءِ اسْمٌ وَمَا اسْمُهُ إِل فِي صَحِيفةَِ الْمَوْتىَ إلِىَ أنَْ يأَتِْيَ  

 .يَوْمُهُ الذي يقبض فيه أو ليلته

فيا أيها الْغاَفِلُ تنَبََّهْ لِرَحِيلِكَ وَمَسْرَاكَ، وَاحْذرَْ أنَْ تسُْتلَبََ عَلَى مُوَافقَةَِ هَوَاكَ، انْتقَِلْ 

إلَِى الصَّلاحِ قبَْلَ أنَْ تنُْقَلَ، وَحَاسِبْ نفَْسَكَ عَلَى مَا تقَوُلُ وَتفَْعَلُ، وَل تغَْفلُْ عَنِ التَّدَارُكِ  

َ ل تفَْعَلْ  َ اللََّّ  .اللََّّ



وعن معاذ بن جبل رضي الل عنه، عن النبي صلى الل عليه وسلم قال: ))يطلع الل  

إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إل لمشرك أو مشاحن")  

 .(الطبراني وابن حبان وهو حديث صحيح

اعلموا ان خطورة الشحناء والبغضاء بين الناس، وأن الل ل يغفر للمتشاحنين، 

والشحناء هي: حقد المسلم على أخيه المسلم بغضا له لهوى في نفسه، ل لغرض  

شرعي ومندوحة دينية، فهذه تمنع المغفرة في أكثر أوقات المغفرة والرحمة، كما 

في صحيح مسلم عن أبى هريرة رضي الل عنه مرفوعا: ))تفتح أبواب الجنة يوم  

الثنين والخميس، فيغفر لكل عبد ل يشرك بالله شيئا إل رجلا كانت بينه وبين أخيه 

شحناء فيقول: انظروا هذين حتى يصطلحا((، وقد وصف الل المؤمنين عموما 

بأنهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولخواننا الذين سبقونا بالإيمان ول تجعل في قلوبنا 

لاا للذين ءامنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال بعض السلف: أفضل الأعمال سلامة  غ

الصدور وسخاوة النفوس والنصيحة للأمة وبهذه الخصال بلغ من بلغ، وسيد القوم  

 من يصفح ويعفو، فأقِل يا عبد الل حتى تقُال

فاتَّقوا الل عباد الل، وانهَجوا نهجَ التيسير ورفعِ الحرج الذي رضِيهَ الل لكم وتصدَّق 

 .به عليكم، فاقبلوا صدقتهَ

واذكروا على الدوامِ أنَّ الل تعالى قد أمركم بالصَّلاة والسلامِ على خيرِ الأنام، فقال 

ِ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ   َ وَمَلائكَِتهَُ يصَُلُّونَ عَلَى النَّبِي  في أصدق الحديث وأحسن الكلام:"إنَِّ اللََّّ

ا")الأحزاب: 56آمَنوُا صَلُّوا عَليَْهِ وَسَل ِمُوا تسَْلِيما ). 

د، وارضَ الل همَّ عن خلفائه الأربعة: أبي  الل همَّ صل ِ وسل ِم على عبدك ورسولك محم 

، وعن سائر الآلِ والصحابة والتابعين، ومن تبعِهم  بكرٍ وعمر وعثمان وعلي 

 .بإحسان إلى يوم الدين، وعن ا معهم بعفوِك وكرمك وإحسانك يا أكرمَ الأكرمين

 ...الل هم  أعِزَّ الإسلام والمسلمين

امام وخطيب  \ثروت سويف  \جمع وترتيب   

 


